
محمود الريماوي

لا تنتهي الــحــروب العرقية إلا بــالإبــادة أو 
ــذه بعض  تــفــكــك الـــدولـــة أو الانـــفـــصـــال، وهــ
ــفـــادة« مــــن نـــزاعـــات  ــتـ ــر المـــسـ ــيـ الــــــــدروس »غـ
الــبــلــقــان والـــســـودان ودول أفــريــقــيــة عــديــدة 
على مدى أكثر من نصف قرن مضى. وها 
هو تجدّد الحرب الداخلية في إثيوبيا على 
خلفية عرقية ينبئ أن هذا النزاع  لن يصل 
إلى »مبتغاه« إلا بالمضي على طريق الإبادة 
 في الانفصال، 

ّ
الرهيبة أو الاعتراف بالحق

ــذا الـــحـــق مـــنـــصـــوصٌ عــلــيــه في  عــلــمــا أن هــ
الدستور الإثيوبي. أما الحل على الطريقة 
 له في 

ّ
السويسرية أو البلجيكية، فلا محل

الأذهان، فما دامت المظالم العرقية مستقرّة 
في النفوس، ولا تجد علاجا شافيا لها، وما 
دام السلاح متوفراً في الأيدي وفي المخازن، 
ــإن الــطــريــق إلــــى الـــحـــرب تــظــل مــفــتــوحــة،  فــ

وتنادي المقاتلين إلى الجبهات.
وقـــد مــــرّت قــبــل أيـــــام، مـــع مــطــلــع نــوفــمــبــر/ 
تــشــريــن الــثــانــي الــــجــــاري، الـــذكـــرى الأولــــى 
على  الإثيوبية  الاتحادية  الحكومة  لحرب 
إقليم تيغراي في شمال البلاد، والتي أدّت 
الإقليم  عاصمة  على  السيطرة  إلــى  آنـــذاك 
الشعبية  الجبهة  قـــوات  ــت 

ّ
وتــشــت ميكيلي، 

لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي، مــــع عــــشــــرات آلاف مــن 

رندة حيدر

الطلب الذي وجهته إدارة الرئيس الأميركي 
ــيــــل لمــســاعــدتــهــا،  جــــو بــــايــــدن إلـــــى إســــرائــ
ــع قــائــد  ــدام عــلاقــاتــهــا الـــجـــيـــدة مـ ــخـ ــتـ واسـ
الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح 
أخيرا،  العسكري  الانــقــلاب  قائد  البرهان، 
لإقناعه بإعادة الحكومة المدنية إلى سدّة 
ــر مــثــيــر لـــلاســـتـــغـــراب، ويــطــرح  الـــحـــكـــم، أمــ
علامات استفهام كبيرة بشأن قدرة الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة عــلــى مــواجــهــة أزمـــات 

المنطقة وإدارة ملفاتها الشائكة.  
قد يكون تنديد الإدارة الأميركية بالانقلاب 
ــــف المـــســـاعـــدات  الـــعـــســـكـــري، وإعـــلانـــهـــا وقـ
لــلــســودان، نتيجة مــواقــف مبدئية  المــالــيــة 
الانقلابات  الديمقراطية ضد  الإدارة  لهذه 
العسكرية إجــمــالًا، لكن هــذا لا ينسينا أن 
عهد  فـــي  الــجــمــهــوريــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب هــي الــتــي دفعت 
العسكري  للمجلس  دولار  مليارات  أربعة 
فــي الــســودان مقابل تطبيع الــعــلاقــات مع 
إسرائيل، وإزالة السودان عن قائمة الدول 

الداعمة للإرهاب.
مماثل  بطلب  الأمــيــركــيــة  الإدارة  توجهت 
، وهـــــذا يـــبـــدو مــنــطــقــيــا، 

َ
ــا إلــــى مــصــر أيــــضــ

نــظــراً إلــــى عـــلاقـــات الـــجـــوار بـــين الــبــلــديــن. 
ولكن هل تملك إسرائيل قدرة على التأثير 
 في العسكر الذين يحكمون السودان 

ً
فعلا

اليوم؟ قبل كل شيء، إسرائيل هي من بين 
الـــدول التي لــم تــســارع إلــى ادانـــة الانقلاب 
الــعــســكــري، مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة ودول 
ــمـــارس ســيــاســة  ــي تـ ــة أخــــــرى، وهــ ــيــ أوروبــ
تـــورّط لها فيه.  بــشــأن أي  الــشــديــد  التكتم 
ومع ذلك، يمكن التوقف أمام أمرين لافتين؛ 
الزيارة السرّية التي قام بها وفد عسكري 
سوداني إلى إسرائيل، برئاسة قائد قوات 
من  العاشر  فــي  السريع، حميدتي،  الــدعــم 
الأول(،  تشرين  )أكــتــوبــر/  المــاضــي  الشهر 
قبل  أي  الدفاعية،  الصناعات  برفقة مدير 
أســبــوعــين مـــن الانـــقـــلاب الــعــســكــري الـــذي 
قـــام بـــه الـــبـــرهـــان، وقـــيـــام وفـــد إســرائــيــلــي، 
ــرات  ــابـ ــاد )المـــخـ يـــضـــم مــمــثــلــين عــــن المــــوســ
الــخــارجــيــة(، بــزيــارة ســريــة إلـــى الــســودان 
 
ً
بعد الانقلاب. وإن كان هذا لا يشكل دليلا
التي  التطورات  تــورّط إسرائيلي في  على 
اســتــجــدت أخــيــرا فــي الـــســـودان، فــإنــه على 
الأقل دليل على دور نشط تقوم به إسرائيل 

عبدالله هداري

أيـــام عــن ســاحــة الفكر العربي  رحــل قبل 
المفكر المصري، حسن حنفي  والإسلامي 
)1935-2021(، والذي كان من أبرز وجوه 
مــرحــلــة »المـــواقـــف مـــن الـــتـــراث« ومــرحــلــة 
ــؤال الــنــهــوض الــعــاثــر«. لـــذا، الكتابة  »ســ
عــــن الأســــمــــاء الــبــحــثــيــة المــنــتــمــيــة لــهــذه 
المرحلة، أو تأبينها، مساهمة في التأريخ 
لــأفــكــار، والنظر فــي أثــرهــا داخـــل البنى 
في  والسياسية  والاجــتــمــاعــيــة  الثقافية 
تلك المرحلة وما تلاها إلى حدود ما قبل 
إذ  الديمقراطي في 2011،  الربيع  ثــورات 

تمثل هذه الأخيرة بنية لمرحلة جديدة. 
تتناول هذه المقالة شخص حسن حنفي 
عبر ثلاثة أسئلة: الأول، وهو ليس تكرارا، 
مــــن يــــكــــون حـــنـــفـــي؟ وحــــســــب خـــلاصـــات 
عــلــم الــنــفــس المــعــرفــي، وســوســيــولــوجــيــا 
الرجل ممثل مرحلة ذات عنوان  المعرفة، 
كبير، هو »قوة الحضور الإيديولوجي«، 
ــــواء قــومــيــة أو يــســاريــة أو إســلامــيــة،  سـ
تعيش  كانت  لكونها  ليبرالية،  نقل  ولــم 
خفوتا داخل الأوساط الثقافية والفكرية 
والــســيــاســيــة، بــعــد أن غــالــبــتــهــا الــفــكــرة 
ــاريــــع الإصــــــلاح  ــل مــــشــ ــشــ ــيــــســــاريــــة وفــ الــ
الوطنية في مراحل ما بعد الاستقلال، من 
الــدور البارز لصعود الضباط  دون نفي 

الأحرار، والفكر الناصري العسكري. 
ــثــــل أيـــــضـــــا لمــــرحــــلــــة مــــــا قــبــل  ــمــ وهــــــــو مــ
يعني  ما  الحالية،  الديمقراطية  الثورات 
ــام قــهــر الأنــظــمــة  تــشــرّبــه فــكــرة الــفــشــل أمــ
المــســتــبــدّة، والــتــســلــيــم بــســطــوة التخلف 
ــاري. ولـــذلـــك،  ــحــــضــ ــرة الانـــــدحـــــار الــ ــكــ وفــ
ــلــــى الــــرغــــم  الــــكــــتــــابــــة فـــــي مـــرحـــلـــتـــهـــم، عــ
مـــن حــمــاســة أصــحــابــهــا فـــي بــدايــاتــهــم، 
كـــانـــت أشـــبـــه بــالــتــجــديــف داخـــــل الــتــيــار 
ولــيــس فــي مــواجــهــتــه، وهــــذا مــا جعلهم 
»العلاقة  فكرة  على  الــعــزم  بالغ  يعقدون 
بالتراث« و»العلاقة بالماضي« و»العلاقة 
ــلــــى المـــشـــكـــل  بـــــــالإســـــــلام«، فـــــي تــــأكــــيــــد عــ
المرتبط عند نخبتنا بماضيها وبالتراث 

الحضاري الإسلامي في كل أبعاده. 
والسؤال الثاني: ما الذي يعنيه أن نكتب 
عــن حنفي؟ مــن الأجــوبــة الأولـــى عــن هذا 
الــســؤال، أن ذلــك يعني الكشف عــن بنية 
وأهــم شواغلها،  العربية  الثقافية  الــذات 
ــا كــانــت تــعــتــقــده عــوائــق تمنعها من  ومـ
بــلــوغ أهـــدافـــهـــا. إذن، نــحــن، بــاحــتــفــائــنــا 
الــســرديــات  نكشف  الــبــارزيــن،  بمثقفينا 
الكبرى  والسياسية  والمعرفية  الثقافية 
الجمعي  ووعــيــنــا  مخيالنا  ــــرت 

ّ
أط الــتــي 

الـــعَـــالِـــم. والــــجــــواب الـــثـــانـــي، وعــيــنــا بــأن 
الــحــكــم بــالــفــشــل أو الــنــجــاح عــنــد هـــؤلاء 

ممدوح الشيخ

تعدّ القراءة الخطية للتاريخ، إلى حد كبير، 
س الفكري، 

ّ
سمة عقلية شائعة في مناخ التكل

وتقترن بإحساسٍ غير مبرّر بالراحة لفكرة 
أن العالم لم يتغير، وأن في الوسع »استعادة 
ضــبــط المــصــنــع« كــلــمــا تــغــيــرت »مــدخــلات« 
تستوجب  السياسية،  المعادلة  فــي  رئيسة 
توقع »مخرجاتٍ« جديدة وقبولها والتكيّف 
معها. وقد يكون المصير الفاجع الذي آل إليه 
طــغــاة، مــثــل هــتــلــر وصـــــدّام حــســين ومعمر 
ــرار على  الــقــذافــي، درسًـــا فــي مخاطر الإصــ
ة  ي. والقراء

ّ
أن التاريخ يسير في مسار خط

القناعة  ببساطة،  تعني،  للتاريخ  ية 
ّ
الخط

بــأن مــا حــدث بــالأمــس يمكن توقع حدوثه 
غدًا وبعد غد و ... ... وقد كانت قيادة الحزب 
الــشــيــوعــي الــســوفــيــيــتــي، لأســـبـــاب عــديــدة، 
ــيــة )مــؤدلــجــة( 

ّ
مــخــدّرة لــعــقــود، بــقــراءة خــط

للتاريخ، حتى جاء غورباتشوف، داعيًا إلى 
المصارحة والتغيير. وفي التجربة الصينية، 
شكل التغيير الكبير الذي أحدثه دينغ سياو 
بينج بعد حقبة ماو تسي تونغ، الخطية، 
ا من هذا النوع، 

ً
المتصلبة، الدموية، منعطف

أكبر  بــين  مــن  شموليتان  تجربتان  فكانت 
النظم الشمولية في التاريخ الحديث، درسًا 

مهمًا في ضرورة رؤية »المنعطف«!
ــام القليلة المــاضــيــة، كــان واضــحًــا  وفــي الأيـ
أن الانقلاب الذي قام به الجيش السوداني 
على الفترة الانقلابية وشريكه المدني فيها، 
إغــــراق فــي إنــكــار المــنــعــطــف الــتــاريــخــي في 
الرباعي  البيان  وجـــاء  وخــارجــهــا،  المنطقة 
أن  ليؤكّد  الخليجي(  )الأنغلوسكسوني/ 
بالحاجز  بقوة  اصطدمت  الانقلاب  مركبة 
الـــذي أنــكــرت وجــــوده، وتــحــوّلــت »الــفــرصــة 
المتوهمة« إلى »صفعة« مدوّية. والمنعطف 
ح 

ّ
المرش كانت ملامحه واضحة في خطاب 

الــرئــاســي، جــو بــايــدن، وأصبحت ممارسة 
فعلية قبل أن ينتهي العام الأول في رئاسته. 
وتأكيدًا لما توقعته مقالات سابقة للكاتب، 
أسهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
)بــريــكــســت( فــي تــقــارب أمــيــركــي بريطاني 
فـــي الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة، كــشــف بــشــكــل أكــثــر 
جلاءً حجم الاختلاف بين أميركا والاتحاد 
الأوروبــــــــــي، وبـــخـــاصـــة فــــي مـــلـــف الـــتـــحـــوّل 
الديموقراطي في الشرق الأوسط. ويخطئ 
من يتوهّم أن أميركا تتصرّف بشكل مبدئي 
مثالي، وكل ما حدث، وهو مهم جدًا، أن الإدارة 
الأميركية الحالية ترى التحول الديموقراطي 
ــط يــخــدم  ــ ــدة دول فـــي الـــشـــرق الأوســ فـــي عــ

مماثلة  ــداد  أعــ ونــــزوح  والــجــرحــى،  القتلى 
أخـــرى، بعضها إلــى الــســودان، إضــافــة إلى 
استشراء المجاعة وسط المدنيين المنكوبين. 
ومع حلول هذه الذكرى كانت قوات الإقليم 
السيطرة  قد استجمعت شتاتها، وأعــادت 
الإقليم في يونيو/ حزيران  على  عاصمة 
المـــاضـــي، وأخـــــذت بــالاســتــيــلاء الــتــدريــجــي 
على مدن وبلدات إثيوبية. وفي أمرها هذا، 
مــتــحــالــفــة مـــع تــنــظــيــم مــســلــح آخــــر ينتمي 
لعرق الأورومــو، مهدّدة بأن مصير رئيس 
وأن  علي »محسوم«،  أحمد  أبــي  الحكومة، 
وصــول  القوات إلــى العاصمة أديــس أبابا 
»مسألة أســابــيــع«. وكـــان أبــي أحــمــد، خلال 
انتكاسات  مــع  المــاضــيــة  الخمسة  الــشــهــور 
جيشه، يبدي مواقف متصلبة تجاه مصر 
والسودان في مفاوضات سد النهضة، مع 
احتفل  كما  للسد،  الثاني  بــالمــلء  الاحتفال 
بالتمديد له في ولاية جديدة مدتها خمس 
حزبه  فيها  حقق  انتخاباتٍ  بعد  ســنــوات، 
»الازدهار« فوزا »حاسما«. وقد تم استثناء 
إقليم تيغراي من  إجــراء تلك الانتخابات، 
وكان في الأثناء قد أجرى انتخابات خاصة 

به، لم تعترف بها الحكومة المركزية.
الــحــرب عــلــى خلفية مطالب  تــتــجــدّد هـــذه 
عرقية تــخــصّ ســكــان الإقــلــيــم )5,6 ملايين 
نـــســـمـــة مــــن 108 مــــلايــــين نـــســـمـــة(. وعــلــى 

الإثنية الأكبر عدداً، وبنسبة تضاهي %36 
 من 

ً
من عدد السكان، إلا أنه يواجه مقاومة

أبناء عرقيته هذه من خلال جبهة تحرير 
مناطقها،  بانفصال  تــنــادي  التي  أورومـــو 
وتحالفت مع جبهة تيغراي في الأسابيع 
المــاضــيــة، وتــشــاركــا فــي الــقــتــال والتنسيق 
ــدن إثــيــوبــيــة،  ــ بــيــنــهــمــا لــلــســيــطــرة عـــلـــى مـ
ــلـــى عـــــدد مــــن المـــــدن،  وســـيـــطـــرا بـــالـــفـــعـــل عـ

قليلا  تزيد  العاصمة بمسافة  واقتربا من 
عــن 300 كيلومتر حتى إعـــداد هــذا المــقــال. 
ع أفراد الجيش الإثيوبي 

ّ
وبالنظر إلى توز

وقياداته على ولاءات عرقية محتلفة، فإنه 
يــمــكــن تـــصـــوّر مـــدى الــتــحــدّي الــــذي يــهــدّد 
تماسك الدولة وقواتها المسلحة في الأشهر 
المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي 

يوقف النزاع.
 لقد حاز أبي أحمد علي )46 عاما( جائزة 
نوبل للسلام، لقاء إنهائه الحرب مع إرتيريا 
فــي الــعــام 2000، لكن الــرجــل الـــذي يوصف 
الليبرالية والــشــعــبــويــة لم  بــأنــه مــزيــج مــن 
يـــتـــوان عـــن شـــن حــــرب، فـــي الـــعـــام المــاضــي، 
على إقليم تيغراي، دارت داخل المدن وبين 
 
ً
الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة، ولـــم يــمــنــح فــرصــة

 لــلــتــســويــات والـــحـــلـــول الــســيــاســيــة، 
ً
كــافــيــة

ولــــم يــصــغ لـــنـــداء الـــســـلام الـــــذي تــلــهــج به 
نــفــوس المــدنــيــين. وقـــد فــتــح بــذلــك الأبــــواب 
على وسعها لحروبٍ متجدّدةٍ باتت تهدّد 
العاصمة وتماسك الدولة. أما جبهة تحرير 
تيغراي )نشأت في العام  1975(، فقد مزجت 
الــتــحــريــر الشعبية والــتــحــريــر  بــين حـــروب 
العرقي وتغذية المشاعر الحربية إلى ما لا 
نهاية، والحلم بدولة مستقلة على أساس 
الــعــرق وحـــده. وقــد سبق لــهــذه الجبهة أن 
تعاونت مع إرتيريا قبل استقلال الأخيرة 

مع  تتحالف  وهــذه حاليا   ،1991 العام  في 
أديس أبابا ضد »شعب« تيغراي، وهذا هو 
إذا  للإقليم  الوحيد  المستقبلي شبه  الجار 

قيّض له الانفصال.
ــة  ــفــــارقــــات أن إثـــيـــوبـــيـــا هــــي الـــدولـ ــن المــ ــ ومـ
الــوحــيــدة فــي أفــريــقــيــا الــتــي كـــان يترأسها 
إمــبــراطــور )هيلا ســلاســي(. ومنذ سقوطه 
في 1974، تعاقبت على الحكم قوى عسكرية 
 

ّ
»ثورية ديمقراطية شعبية«، كانت تستظل

ى 
ّ
الــســوفــيــاتــيــة، وتتلق بـــ »الإمـــبـــراطـــوريـــة« 

الـــدعـــم الــتــســلــيــحــي والــدبــلــومــاســي مــنــهــا. 
ومــنــذ انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، طبع 
الإثيوبية، وها  الــدولــة  الاضــطــراب مسيرة 
هــي بــلاد الحبشة، مــع اقــتــراب نصف قرن 
من أفول إمبراطوريتها، باتت مهدّدة بأفول 
وحدة أقاليمها ومناطقها واهتزاز وضعها 
الإقليمي في القارّة  السمراء، وذلك مع الفشل 
المديد في بناء دولة شبه حديثة، تقوم على 
وبناء  القوانين  وعمومية  المواطنة  أســاس 
جيش وطني مهني، يضع القوات المسلحة 
الداخلية، مع  التجاذبات السياسية  خارج 
الــفــشــل فـــي الــتــنــمــيــة الــداخــلــيــة، وفـــي دمــج 
وفي  الــقــومــيــة،  بالهوية  الفرعية  الــهــويــات 
إقـــامـــة عـــلاقـــات حــســن جــــوار مـــع دول مثل 

السودان ومصر.
)كاتب من الأردن(

ــذا الـــبـــلـــد الـــعـــربـــي الأفـــريـــقـــي المـــهـــم. ــ فــــي هـ
الحكومة  البرهان  إطاحة  أن  خافيا  ليس 
المدنية التي كان يرأسها عبد الله حمدوك 
فـــي مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، نــظــراً لــلاخــتــلاف 
البرهان وحمدوك  النظر بين  في وجهات 
إسرائيل،  العلاقات مع  من مسألة تطبيع 
فــبــيــنــمــا يـــؤيـــد الـــبـــرهـــان تــوقــيــع اتــفــاقــات 
التطبيع فــوراً، كان حمدوك يرى أنه ليس 
مـــن صــلاحــيــات حــكــومــة مــوقــتــة الــتــوقــيــع 
على مثل هــذه الاتــفــاقــات، ويــجــب انتظار 
فــي نهاية 2022  انــتــخــاب حكومة جــديــدة 
ــوة. ولـــكـــن  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــلــــى هـــــــذه الـ لـــلـــمـــوافـــقـــة عــ
ــرى تـــدفـــع المـــســـؤولـــين  ــ عــــوامــــل عــــديــــدة أخــ
إلى الحرص على علاقاتهم  الإسرائيليين 
الــجــيــدة مــع الــعــســكــريــين الــذيــن يحكمون 
الــســودان الــيــوم، والــتــي تــأتــي بعد تاريخ 
ــد، فــــقــــد كــــان  ــ ــديـ ــ ــــشـ طــــويــــل مـــــن الــــــعــــــداء الـ
الــســودان، منذ إعــلان استقلاله في 1956، 
من بين أكثر الدول العربية عداء لإسرائيل 
التي ردّت على ذلك بدعم استقلال جنوب 
السودان، وأقامت علاقات وثيقة عسكرية 
واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مــــع جـــمـــهـــوريـــة جــنــوب 
 ،20015-2009 السنوات  وخــلال  الــســودان. 
ــام الـــســـودان عــلاقــات وثــيــقــة مــع إيــــران،  أقــ
السلاح  لتهريب  إلــى ممر بحري  وتــحــوّل 
ــا جعله  ــمـــاس، مـ ــى حـــركـــة حـ مـــن إيــــــران إلــ
 لضربات جوية إسرائيلية. لكن ذلك 

َ
هدفا

كله تبدّل في السنوات الأخيرة لحكم عمر 
الجيوسياسية  الانــعــطــافــة  ومــع  البشير، 
ــام بـــهـــا الـــــســـــودان، بــتــشــجــيــع مــن  ــ الـــتـــي قـ
الـــســـعـــوديـــة، وانـــتـــقـــالـــه مـــن الــتــحــالــف مع 
السنية  الــدول  المحور الإيراني إلى محور 
المــعــتــدلــة. فــي 2015، انــضــم الـــســـودان إلــى 
قوات التحالف لقتال الحوثيين في اليمن. 
وفي 2016 قطع علاقاته بإيران. ترسخ هذا 
الــتــحــول الــســودانــي بعد ثـــورة الــجــنــرالات 
على البشير في 2019، وإعلانهم التحالف 
مـــع مــصــر والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات الــتــي 
ذكــــــرت مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة أنـــهـــا لــعــبــت 
ــاء الــــــذي جـــــرى بــين  ــقـ ــلـ ــي الـ دوراً مــهــمــا فــ
بنيامين  السابق  الاحتلال  رئيس حكومة 
نــتــنــيــاهــو والـــبـــرهـــان فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 
2020 في أوغندا. وقد أدّى هذا التقارب إلى 
إعلان السودان في أكتوبر/ تشرين الأول 
مع  الــعــلاقــات  تطبيع  على  موافقته   2020
إســرائــيــل. لا يخفي الإســرائــيــلــيــون وجــود 
مــصــالــح كــثــيــرة لــهــم فـــي الــــســــودان. هــنــاك 

إنما هو قيمة نسبية، ليست ذات حقيقة 
إطــــلاقــــيــــة فــــي نــــظــــرنــــا، فـــحـــتـــى لــــو كــتــب 
كثيرون ممن ينتمون لهذا الجيل مقرّين 
بــفــشــلــهــم، فــنــحــن نــــراه إنـــجـــازا منسجما 
مع بناهم الثقافية والفكرية والسياسية 
يمثلون  فهم  والتاريخية،  والاقتصادية 
الخروج  »المفكّر« وجهوده في  محاولات 
من الأزمــة، ودوره الــذي لم يأفل بعد في 
ى أنواعهم. من دون 

ّ
تحريك الفاعلين بشت

السياسي  الــفــاعــل  صــفــة  عنهم  ننفي  أن 
باعتبار انخراطهم في أحزاب ومنظمات 
ــارا  ــبــ ــلــــين كــ ــاعــ ــوا فــ ــ ــانــ ــ ــل كــ ــ وحـــــــركـــــــات، بــ
 أخــرى 

ٌ
ومــؤسّــســين داخــلــهــا. وهـــي مــيــزة

ميّزت جيلهم. ومنه نفهم حيازة الكتابة 
الــســيــاســي حــصــة مهمة  المــوجــهــة للفعل 

من إنتاجاتهم وشواغلهم المعرفية.
ومــنــه نصنف مــا أنــجــزه حنفي فــي هذه 
الــخــانــة، ســــواء فــكــرة »عــلــم الاســتــغــراب« 
»الـــيـــســـار  أو  ــراث«،  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ »حـــاجـــتـــنـــا  أو 
الإســــلامــــي«. ودلــيــلــنــا عــلــى أن مـــا قــدّمــه 
الرجل إسهام في الزحزحة نحو الأفضل 
مــــن وجــــهــــة نــــظــــره، الأثـــــــر الـــــــذي خــلــفــتــه 
توطينها  عبر  الإسلامي«  »اليسار  فكرة 
ــفــــادة من  ــتــ فـــكـــرة تــقــبــل الــتــجــديــد والاســ
المــخــتــلــف فـــي بـــنـــاء الـــــــذات، عــنــد الــجــيــل 
والإسلامية،  اليسارية  للنخبتين  الشاب 
ــــذي كــانــت لـــه امــــتــــدادات مــبــاشــرة في  والـ
بلدان عربية عدة )تونس، مصر..( وغير 

مباشرة )المغرب..(. 
الــــــثــــــورات  مــــــن  جـــعـــلـــنـــا  قــــــد  كــــنــــا  وإذا 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــمــت أخـــيـــرا مرحلة 
نصنف، من خلالها، الفرق بين الجيلين، 
فـــإن حــنــفــي، رحــمــه الـــلـــه، مــنــتــم مـــن دون 
ــثــــورات،  شـــك إلــــى مــرحــلــة ســابــقــة عـــن الــ
ولو أتيح له معايشتها مبكّرا، لاختلفت 
 قـــد نصفها 

ٌ
كــتــابــاتــه جـــــدا، وهــــي فـــكـــرة

بـــأنـــهـــا تــحــصــيــل حــــاصــــل، مــــن الــنــاحــيــة 
ــثــــورات  ــمـــق؛ الــ ــعـ الــشــكــلــيــة، ولـــكـــن فــــي الـ
الأخـــيـــرة تعني اســتــبــطــان أفـــق غــيــر أفــق 
مــرحــلــة الإيــديــولــوجــيــات، وغــيــاب تأثير 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة عــلــى المــشــهــد 
العام، فأفق كاتب اليوم يغيب عنه شيء 
التغيير  البقاء والاستمرار، ففكرة  اسمه 
ــات ولـــيـــس  ــظـ ــلـــحـ ــالـ  بـ

ً
صــــــــارت مـــرتـــبـــطـــة

بالسنين، وهــو مــا كــان مُفتقدا فــي جيل 
حــنــفــي ومــحــمــد عــابــد الـــجـــابـــري ونــصــر 
حامد أبو زيد وجورج طرابيشي وحسن 

الترابي وغيرهم... إلخ. 
نجدنا  الـــراحـــل،  مفكرنا  نظلم  لا  وحــتــى 
ــن إلـــــى الــتــفــكــيــر فــــي بـــعـــضٍ مــن  مـــدعـــويـ
طــروحــه المــبــدعــة، والــتــي تــمــيــزت بــجــرأة 
بــالــغــة، ونــجــاعــة كــبــيــرة. ونــقــصــد فــكــرة 
»الــيــســار الإســلامــي«، والــتــي حــاول فيها 

مصالح أميركا أكثر من التحالف مع نظم 
مستبدّة، والتلاقي بين »المصالح« و»القيم« 
في السياسة الخارجية الأميركية )ولو كان 
جــزئــيًــا(، يسهم فــي اضــطــلاع أميركا بــدور 
الديموقراطية. ولحظات  عالمي كبير يدعم 
تاريخية مثل: انخراط أميركا في الحربين 
الــثــانــيــة، و»مــشــروع  العالميتين، الأولـــى ثــم 
مارشال«، بالإضافة إلى الحماية الأميركية 
لكوريا الجنوبية وتايوان، والدعم الأميركي 
للتحوّل الديمقراطي في شرق أوروبا ... ... 
 
ً
وغيرها، جميعها كانت منعطفاتٍ تاريخية

أسهم في حدوثها تضاؤل حجم الفجوة بين 
»القيم« و»المصالح« في السياسة الخارجية 

الأميركية.
التي كانت  العربية الأميركية  والمساومات 
عــمــلــة قــابــلــة لــلــتــداول قــبــل الــربــيــع الــعــربــي 
فــقــد كــثــيــر مــنــهــا »مــنــفــعــتــه الـــحـــدّيـــة« بــنــاء 
المنفعة  القانون الاقتصادي »تناقص  على 
القرن  مــن  الثاني  النصف  الــحــدّيــة«. ومــنــذ 
العشرين، وجدت عدة أنظمة عربية نفسها 
فــــي مــــواجــــهــــة مــــع أمــــيــــركــــا بـــســـبـــب تــوهــم 
 صالحة 

ّ
يــمــكــن أن تــظــل أن مـــســـاومـــاتٍ مـــا 

للاستخدام إلى ما لا نهاية، كمقايضة على 
الديموقراطية. وفي هذه الحفرة، سقط صدّام 
 أن دوره في مواجهة الثورة 

ّ
حسين حين ظن

الإيرانية »صكّ غفران« أبدي، يضمن له أن 
يرتكبها،  جريمةٍ  أي  عن  أميركا  تتغاضى 
وكان هذا الوهم أحد أهم دوافعه غير المعلنة 
الخطأ  الأســد  الكويت. وارتكب نظام  لغزو 
نفسه في الملف اللبناني، حين اعتبر أن دوره 
في حماية مسيحيي لبنان، وهو ما كرّره 
الــلــه، حسن نصر الله،  الأمــين الــعــام لحزب 
ا لأن 

ً
قبل أيام، حرفيًا تقريبًا، يجعله مستحق

يتغاضى الغرب كله عن ابتلاعه لبنان، ... ... 
وهكذا. وفي هذا السياق، المساومة على دور 
أو  ما في خدمة مصالح إسرائيل وأمنها، 
في تمرير مشروعات تسوية معينة، وكذلك 
في مكافحة الإرهاب، مساومات تكاد تكون 
فــي علاقة  الــحــديــة«،  »منفعتها  فــقــدت  قــد 
أميركا ببعض حلفائها في الشرق الأوسط، 
وبعضهم يبدي اهتمامًا بأمن إسرائيل أكثر 

من إدارة بايدن نفسها!
والموقف الداعي، بوضوح، إلى عودة المسار 
إلى ما كان عليه قبل  السوداني  الانتقالي 
الانقلاب درسٌ في التحليل السياسي، ودرسٌ 
الرباعي  البيان  أمــا  الدولية.  العلاقات  في 
 
ٌ
صفعة فهو  الخليجي  الإنغلوسكسوني/ 

لأكثر من طرف.
)كاتب مصري(

الـــرغـــم مـــن ضــآلــة عـــدد ســكــان الإقــلــيــم، إلا 
أنــهــم يــتــمــتــعــون بــقــيــادة عــســكــريــة مــدربــة 
تــضــم نــحــو ربــــع مــلــيــون جـــنـــدي، وتــتــوفــر 
تــمّــت غنيمتها من  على أســلــحــةٍ ومـــعـــدّاتٍ 
ــواتٍ إرتـــيـــريـــةٍ  ــ ــن قــ ــيـــوبـــي، ومــ الــجــيــش الإثـ
شــاركــت فــي الــحــرب عــلــى الإقــلــيــم فــي مثل 
هذه الأيــام من العام الماضي. وعــلاوة على 
ذلــــك، لأبــنــاء الإقــلــيــم حــضــور فــي الأجــهــزة 
سعى  وقــد  الإثيوبية.  والأمنية  العسكرية 
أبي أحمد إلى إخــراج قادتهم من الأجهزة 
كما  والــتــجــديــد.  التطوير  مسمّيات  تحت 
تيغراي،  تحرير  إلــى تصفية جبهة  سعى 
التنظيمات  إلــى صهر جميع  الــدعــوة  عبر 
في بوتفقة واحدة، وهو ما فهمته الجبهة 
ــل حـــكـــمـــت هـــذه  ــ ــة لـــتـــصـــفـــيـــتـــهـــا. بـ ــاولــ مــــحــ
وفاة  مع   2012 العام  حتى  البلاد  العرقية 
الــذي ينتسب لها، وترأس  ميلس زيناوي 
مــنــظــمــتــهــا الــعــســكــريــة. ولا يــتــعــلــق الأمـــر 
بل  فحسب،  مفترضةٍ  عرقيةٍ  بمحاصصةٍ 
بــــأن جــبــهــة تــيــغــراي قـــد ســاهــمــت مــســاهــة 
فعالة في إسقاط الحكم العسكري الذي كان 
»الاشتراكي«  مريام  يقوده مغنستو هيلا 

18 عاما منذ 1974.
ولا يـــتـــوقـــف تــعــقــيــد الـــخـــريـــطـــة الــعــرقــيــة 
ومــوازيــن الحكم هــنــا، فعلى الــرغــم مــن أن 
أبـــي أحــمــد ينتمي لــعــرق الأورومـــــو، وهــي 

الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لمــوقــع الـــســـودان 
ــة إســـرائـــيـــل  ــاجــ ــر وحــ ــمــ عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــ
إلـــى الــســيــطــرة عــلــى طـــرق تــهــريــب الــســلاح 
مـــن إيـــــران إلــــى »حـــمـــاس« فـــي غــــزة، وإلـــى 
الـــدفـــاع عـــن حــريــة مــلاحــة ســفــنــهــا هــنــاك. 
ــك الأهـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــى ذلـ تـــضـــاف إلـ
للشركات  الــســودان  يقدّمها  التي  الكبيرة 
الإســرائــيــلــيــة فــي مــجــالات المــيــاه والــطــاقــة 
السودان  أن  كما  والتكنولوجيا.  والزراعة 
يــشــكّــل بــالــنــســبــة إلــــى إســـرائـــيـــل نــمــوذجــا 
فريداً للدول التي  فكّت تحالفها مع إيران، 
وعملت على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. 
وبــهــذا المعنى، هــنــاك اخــتــلاف فــي النظرة 
الإســرائــيــلــيــة إلـــى الــتــطــبــيــع مـــع الـــســـودان 
عن النظرة إلى التطبيع مع دول الخليج، 
فدول الخليج تعتبر إيران تهديداً خطيراً 
على أمنها، بينما هذا ليس مطروحا على 

السودان. 
ــــره، تـــرغـــب إســــرائــــيــــل فــي  ــيـ ــ لـــهـــذا كـــلـــه وغـ
المحافظة على إنجازاتها في السودان، من 
خـــلال دعــمــهــا الــخــفــي لــلــبــرهــان والمــجــلــس 
الــعــســكــري، ولـــو تــعــارض ذلـــك مــع المــوقــف 
ولو  المــتــحــدة،  الــولايــات  لحليفتها  المعلن 
جــاء ذلــك على حــســاب الشعب الــســودانــي 
ونـــضـــالـــه مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة وقــيــام 

حكومة مدنية. 
ــان، الــــــذي ســـعـــى إلـــى  ــرهــ ــبــ المــــفــــارقــــة أن الــ
التطبيع مع إسرائيل للتقرّب من الولايات 
المـــتـــحـــدة والـــحـــصـــول عــلــى دعـــمـــهـــا، يجد 
نــفــســه الـــيـــوم فـــي مـــواجـــهـــةٍ مــعــهــا، بينما 
ــيــــل وســـيـــطـــا بــيــنــه وبـــين  تـــحـــولـــت إســــرائــ

الولايات المتحدة.
)كاتبة لبنانية(

حــســن حــنــفــي تــحــيــيــد عــنــصــر الــكــراهــيــة 
الإيـــديـــولـــوجـــي  الــــجــــذر  ذات  الـــعـــمـــيـــاء، 
الماحق. ونحن نلحظ حاجتنا لها اليوم، 
بديها أنظمة 

ُ
أمام الكراهية البالغة التي ت

كثيرة تجاه الإخــوان المسلمين كفيروس 
قاتل، لا محيد عن فكرة تدميره ومحوه. 
الــلــبــوس  الـــكـــراهـــيـــة ذات  ــي المـــقـــابـــل،  ــ وفـ
الــديــنــي لــلــيــســاري الــتــقــدّمــي، واعــتــبــاره 
مساهما أساسيا في ما آلت إليه أوضاع 

عالمنا العربي. 
أدخلته  ومــا  تجربته،  على  بــنــاء  حنفي، 
جــــهــــوده الـــفـــكـــريـــة وجـــدّيـــتـــه بـــاحـــثـــا مــن 
فــكــره، ومــا شهده كذلك من  تحوير على 
ــراحـــل  ــيـــس المــــصــــري الـ ــالٍ بــــين الـــرئـ ســــجــ
المسلمين،  والإخـــوان  الناصر  عبد  جمال 
ت له فكرة التركيب بين ما يحتاجه كل 

ّ
عن

طرفٍ من الآخر. وهي فكرة لا ننكر أثرها 
والإســلامــي،  العربي  الفكر،  على  البعيد 
نقول نجاحها  ولــن  بالتراث.  في علاقته 
إلــى  كثيرين  دفــعــت  ولــكــنــهــا،  فشلها،  أو 
التفكير بطرقٍ مغايرة، وهذا هو المطلوب 
 لم يكن راضيا 

ْ
الذي رغب فيه حنفي، وإن

قــرّاء ما كتبه، نلمس  عنه، ولكننا، نحن 
تأثيره بشكل جلي، إلى جانب رفقائه من 

أبناء تلك المرحلة الصعبة. 
أمـــا فــكــرة الاســـتـــغـــراب، فــهــي لا يمكنني 
إلـــى  بـــاعـــتـــبـــارهـــا دعــــــوة  إلا  أفــهــمــهــا  أن 
ــي، فــعــلــى  ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ ــكــــري والأكــ ــفــ تـــحـــكـــيـــم الــ
مــن تصنيفنا حنفي ضــمــن جيل  الــرغــم 
الإيديولوجية، فإنه كان يؤمن بالمحاولة 
فــــي تــحــيــيــدهــا أمــــــام المــــعــــرفــــي، أو عــلــى 
الأقـــل المــحــاولــة للسير فــي ذلـــك الــطــريــق، 
ــــذي تـــلـــمّـــس نـــجـــاح الاســـتـــشـــراق  ــــو الــ وهـ
النسبي عبر الصرامة العلمية والبحثية 
الـــتـــي طــبــعــت إنـــتـــاجـــات أبــــــرز أســـمـــائـــه. 
فـــعـــل،  ردّة  لـــيـــس  ــا،  ــنــ هــ ــراب،  ــ ــغــ ــ ــتــ ــ والاســ
ــديـــدون، بــل هو  كــمــا يــحــســب بــاحــثــون عـ
فـــي نــظــر الــكــاتــب تــعــامــل مـــع الـــتـــراث من 
الخارج، وانشغال مزدوج به، فهو بحث 
عن أجوبة لسؤال التراث، والدين، وسؤال 

النهضة العاثرة. 
هذا  عــن  الكتابة  بــأن  هنا  المقالة  ختم 

ُ
وت

الجيل مسألة لا غنى لنا عنها، لتحقيب 
أزمنتنا الفكرية، والتأريخ لأفكار داخل 
مجتمعاتنا، وفهم مسار العلاقة المركبة 
بـــين الــفــكــري والاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 
وفهم علاقتنا بأنفسنا والتحوّلات التي 
طرأت عليها. ولذلك نحتاج دائما قراءة 
جديدة لفكر كل هؤلاء بناء على الانتماء 
الاجتماعي  عن  الفكري  تفصل  لا  لحقبٍ 

والاقتصادي والسياسي.
)كاتب وأستاذ جامعي مغربي(

إثيوبيا... خيارات صفرية لنزاعات عرقية

أي دور لإسرائيل اليوم في السودان؟

حسن حنفي... 
جيل ما قبل الثورات الديمقراطية

السودان درساً 
ومنعطفاً... وصفعة

بلاد الحبشة، مع 
اقتراب نصف قرن من 

أفول إمبراطوريتها، 
باتت مهدّدة بأفول 

وحدة أقاليمها 
ومناطقها

السودان بالنسبة إلى 
إسرائيل نموذج فريد 

للدول التي فكّت 
تحالفها مع إيران

الكتابة عن حنفي 
تعني الكشف عن 

بنية الذات الثقافية 
العربية وأهم 

شواغلها، وما كانت 
تعتقده عوائق 

تمنعها من بلوغ 
أهدافها

آراء

معن البياري

ى للرئيس محمود عباس )85 عاما( طول العمر 
ّ
أمّا وأن الأعمار بيد الله، وأننا نتمن

ودوام الصحة، فذلكما لا يعنيان استهجان التناسي الماثل في المشهد الفلسطيني 
الراهن، البليد والمتكلس، لمسألة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، لو شاء ربّ البرية 
ما يشاء. سيما وأنه ما من أحد يأتي على قضية الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
الموؤدتين بقرار من الرئيس عباس، وقد كان مقررا إجراؤهما الصيف الماضي، بالذريعة 
المفتعلة، عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بهما في القدس، ما يعني أننا بصدد الانتظار 
إلى ما شاء الله، لما يغشى المحتلين شيء من الشهامة فيأذنون بهذا. أما الذي يسّر 
الرئيس  التعليق، خلافة عباس، وهو  ر هذه المساحة المعطاة لهذا 

ّ
المناسبة لأن تتذك

منذ 16 عاما، وكذا التنطيش الجاري للاستحقاق )؟( الانتخابي، فهو مباحثات وفدٍ 
مما يسمّي نفسه »التيار الإصلاحي في حركة فتح«، برئاسة المفصول من الحركة، 
محمد دحلان )60 عاما( في موسكو، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
الثلاثاء الماضي، والتي جرت بدعوة رسمية من الأخير. وعلى ما »سرّب« دحلان، الذي 
حاكمته محكمة في رام الله في العام 2014 غيابيا، بتهم فساد، فإنه أبلغ مضيفه 
إنه بلغ الستين، ولا شيء يريده من السلطة الفلسطينية، والتي ليس فيها، للأسف، 
ما يغري للسعي الشخصي إليه، وقال »إنما أريد لشعبي أن يمتلك أداته السياسية، 
وأن يرمم كيانه الوطني«. كما أن الوزير الروسي استمع من النائب دحلان )يحتفظ 
بعضويته في المجلس التشريعي الفلسطيني( إنه يسعده أن يجلس جانبا، وأن يحقق 
الطيف الفلسطيني وحدته على أسس ديمقراطية. وشدد، أيضا، على حرصه على 

استعادة الوحدة الفتحاوية، والوطنية الفلسطينية العامة.
د، بداهة، أن الكلام، أي كلام، ليس عليه جمرك، وما قاله الوزير والمسؤول الأمني 

ّ
والمؤك

الفلسطيني الأسبق في مبنى الخارجية الروسية قال مثله في غير مطرح، وفي وسعه 
أن يشيعه في أي وقت. أما أن يصدقه الفلسطينيون أولا يصدقوه فأمر آخر. ولكن 
المسألة هنا تتعلق بالقيادة الروسية، ما هو بالضبط غرضها من دعوة دحلان )ومعه 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  في  التي شهدت  موسكو،  إلــى  مجموعته(  من  اثنان 
اجتماعا بين وفد سابق، برئاسة سمير مشهراوي، ومساعد وزير الخارجية الروسي، 
ميخائيل بوغدانوف، جاءت الأخبار في حينه، إن ذلك يتعلق بسبل استعادة الوحدة 
الفلسطينية، »في ضوء الاستعدادات للانتخابات الفلسطينية العامة«، والتي تم دفنها، 
وذاع في أوساط فلسطينية )ربما مغرضة أو غير مغرضة( إن الرئيس عباس أماتها 
بسبب ما زودته به تقارير عن عدد معتبر من المقاعد كانت ستحرزها قائمة محمد 
دحلان، ما كان سيحرجه كثيرا، وستكون أعطابه على حركة فتح كثيرة. والبادي أن 
موسكو التي تنفتح على سيف الإسلام القذافي في ليبيا )دعك من خليفة حفتر(، 
وقد تدعم ترشيحه للرئاسة في بلده، تنفتح كثيرا على دحلان الذي خصّته بدعوة، 
في العام 2015، للمشاركة في احتفال الكرملين بذكرى إنشاء اليونسكو )!(، وقد 
تفعلها وتطرح ورقته رئيسا إذا ما بوغت الجميع بالطارئ الفلسطيني إياه، ولو من 
باب التجريب وتحسس الحال وجس النبض، وربما وجدَ أمرٌ كهذا بعض هوى عند 
أجنحة ومجاميع فلسطينية هنا وهناك، سيما وأن خطوطا مفتوحة بين الدحلانيين 
وحركة حماس، وقد عاد كثيرون منهم في العامين الماضيين إلى قطاع غزة بإذن وسماح 
من الحركة صاحبة القرار هناك. وإذ جرى الإعلان في رام الله، يوم محادثات لافروف 
دحلان الأسبوع الماضي، أن الرئيس محمود عباس سيزور موسكو قريبا، تلبية لدعوة 
ر إلى أن تلك المحادثات، الموصولة بسوابق مثيلة، تفصيل في 

ّ
روسية، فإن هذا يؤش

مشهد فلسطيني ركيك، يتسيد فيه الفراغ، ولا يشغل بال أحد أن يشغل هذا الفراغ 
المهمل، ويجد فيه الروس مساحة للعب والتجريب والمناكفة وإطلاق البالونات التي لا 
يحفل بها أحد، وإخراج الأرانب من صناديق الساحر التي لا يكترث بها فلسطيني في 
رام الله ولا موظف ضئيل الاعتبار في الخارجية الأميركية في واشنطن. .. لا تخرج 
صــورة لافــروف مع دحــلان وسمير مشهراوي وجعفر هديب عن كونها تفصيلا 
ثانويا في خريطة فلسطينية شائهة، متروكة لمن أراد أن يسرّي عن نفسه بأي كلام، 
من قبيل إنها )الصورة( رسالة تحذير إلى الرئاسة الفلسطينية .. هل هي كذلك حقا؟ 
سقى الله تلك الأيام التي كان جورج حبش يستضاف في موسكو مدعوا أياما قبل 

زيارة ياسر عرفات إليها بلا دعوة.

ممدوح حمادة

لت بداية على شكل إيديولوجيات 
ّ
شهد تاريخ البشرية حركات عنصرية كثيرة تشك

تفوّق عنصر بشري ما على عنصر بشري آخر أو على العناصر البشرية الأخرى، 
 أخرى، منها الدينية والقومية 

ً
ثم ما لبثت هذه الحركات أن توسّعت، واتخذت أشكالا

الطبقية.  الاجتماعية  الحالة  أو حتى  البشرة  لون  أو  الجنس  وانطلاقاً من  والعرقية، 
لت، في نهاية المطاف، من 

ّ
معظم هذه الحركات، وإن ارتدت هذه الأثواب المختلفة، تشك

أجل تمكين فئة سياسية معينة من الوصول إلى السلطة، مستغلة ظرفاً أو مزاجاً 
لكي تجمع حولها جماهير  الحزب،  أو  الفئة  الواقع، تستغله هذه  أرض  سائداً على 
ل لها دعماً كبيراً في الحياة السياسية، وخصوصاً في الأنشطة الانتخابية في 

ّ
تشك

الدول التي تسودها حياة ديمقراطية، لا تسمح بوصول الأحزاب إلى السلطة إلا عبر 
صناديق الانتخاب. ولذلك حين تسود ظاهرة العداء للغرباء تلمّ هذه الإيديولوجيات 
 ضاغطة انتخابياً، وتوصلها إلى البرلمان على الأقل، وإلى 

ً
الناس حولها لتشكل كتلا

قمة هرم السلطة حدّاً أقصى، وتبلغ مداها عندما تكتسب هذه الإيديولوجيات نزعة 
توسعية، تسعى عبرها إلى الاستيلاء على ثروات الغير وأراضيه، كما رأينا في حالة 
هتلر عملياً، وفي حالة أحزاب قومية كثيرة أخرى، تشنّ في أدبياتها حرب خرائط، 
تجعل المساحة التي يفترض أن تعود لهذا العرق أو هذه الأمة تفوق بكثير الأراضي 
تدرّ  باطنية،  ثــروات  على  الأراضـــي  هــذه  تحتوي  ما  وغالباً  فعلياً.  إليها  تعود  التي 
أرباحاً كبيرة أو غنية بالمياه والزراعات.. إلخ. هذه الأحزاب أو الحركات الأيديولوجية 
ممارسة  عبر  المجتمع،  في  التوسع  على  تعمل  بل  العنصرية،  بممارسة  تكتفي  لا 
المستضعف  الجمهور  العنصري ضد  والشحن  والتحريض  الدعاية  أنــواع  مختلف 
المستهدف. وينعكس هذا التحريض والشحن مباشرة على الشارع، حيث يبدأ الفرد 
الغريب بالتعرّض للتحرّش العنصري أو الاضطهاد الذي قد يصل، في أحيان كثيرة، 
البلد أو ذاك في خطر، وإذا نجت حياته من هذا  إلــى وضــع حياة الأجنبي في هــذا 
الخطر تعرّضت أملاكه وأرزاقه للأذى أو المصادرة. في أحيانٍ كثيرة، تأخذ الظاهرة 
له سند  ليس  أي  الشعبي،  المستوى  على  يظهر  غرائزياً،  قطيعياً   

ً
العنصرية شكلا

أيديولوجي، وإن كانت الحركات العنصرية سرعان ما تستغله لصالحها، وهذا ما 
لاحظناه ونلاحظه بشكل واضح وجلي في التعامل مع اللاجئ السوري الذي يمكن 
« أو »الأيتام على موائد اللئام«، إذ تعرّض هذا اللاجئ 

ّ
أن نطلق عليه »عزيز قوم ذل

للتمييز العنصري في معظم، إن لم نقل كل، دول الجوار التي لجأ إليها، وإن كانت 
على مساعدات  للحصول  اللاجئين  هــؤلاء  على  الدولي  التسوّل  تمارس  الحكومات 

دولية، تستغلها هذه الحكومات عملياً لمصلحتها في غالب الأحيان.
من ناحية أخرى، نرى فئة غير قليلة من الشعوب تنسب كل أسباب فشلها إلى وجود 
هؤلاء اللاجئين، فهي تعاني البطالة، لأن اللاجئ أخذ مكان ابن البلد في أماكن العمل. 
بسببهم،  تدمر  الاقتصاد  وأن  عليها،  أقبلوا  اللاجئين  لأن  ارتفعت  البيوت  وأسعار 
وإلى ما هنالك من حجج هي في الحقيقة كانت موجودة قبل هذا اللاجئ، لا بل إن 
ي مستوى الفن في البلد اللاجئين الذين تعرّضوا للاعتداء 

ّ
بعضهم جعل سبب تدن

اللجوء  أماكن  أرواحهم وممتلكاتهم من قطعان عنصرية هائجة. وفي بعض  على 
تعرّضوا ويتعرّضون لابتزاز اجتماعي، مثل إجبارهم على تزويج القاصرات، وغيره 
وتعالٍ عبر تحويل  إذلال  القطيعي مع حملات  الاضطهاد  وترافق هذا  من ظواهر. 
اللاجئ إلى رمز للتخلف والانحطاط، وأصبح يتم التركيز على الجرائم التي يكون 
أبطالها لاجئين، بينما يتم التعامل بشكل عابر مع غيرها ممن قام بها أبناء البلد. وفي 
مقابل ذلك، يخضع اللاجئ للابتزاز الرسمي، عبر سيف الترحيل المشهر فوق عنقه 
ليل نهار، علماً أن لدى المواطن السوري تجربة غنية في استقبال اللاجئين من دول 
الجوار الذين لم يُعاملوا من السوريين قط كلاجئين، بل اندمجوا في المجتمع السوري، 
وأثمرت موجات اللجوء تلك عن زيجاتٍ متبادلةٍ كثيرة، بعكس معسكرات الاعتقال 

التي أجبر المواطن السوري على الإقامة فيها مصارعاً حر الصيف وبرد الشتاء.

بيار عقيقي

ن من ملاحقة كل 
ّ
يتمك لبنان، فلن  عــلٍ ومشاهدة  الجلوس من  يّض لشخص 

ُ
ق إذا 

تفصيل فيه جرّاء تسارع الأحداث المتشابكة عمودياً وأفقياً وتناسلها في كل جيل، 
غير أن في وسعه التركيز على جزئية محدّدة: الفن اللبناني الوطني الذي كرّس وهماً، 
، واصغ إلى وديع الصافي يغني 

ً
تتضح هشاشته أكثر فأكثر مع مرور الزمن. قف لحظة

ينا سياجو، وهالبيت العمران مشعشع بسراجو«، ثم انظر إلى 
ّ
»سيّجنا لبنان وعل

السياج غير المرئي، ومئات آلاف المنازل المظلمة، لن تشهد على تناقض صوريّ فحسب، 
ين لن يلتقيا أبداً: لبنان الأغنية الوهمية ولبنان الحقيقة الدامسة.

ّ
بل على تباعد خط

ي 
ّ
حاول أن تستمع إلى زكي ناصيف »راجــع راجع يتعمّر راجع لبنان، راجع متحل

وأخضر أكتر ما كان«، حينها ستكون شاهداً على كيفية صناعة أسطورة، ونقلها إلى 
أجيالٍ مستقبلية، إن وُلدت في هذه البلاد. لن يكون الأمر شبيهاً بالأساطير النوردية 
في النرويج والسويد وآيسلندا وفنلندا والدنمارك، بل سيكون مؤلماً بشدّة، لأن البلاد 
الاسكندنافية تصالحت مع ذواتها، فيما أنت لا تزال تبحث عن نفسك غير المطمئنة 

في عالمٍ تجاوز حدّ الواقعية.
العيد، مزروعة  ببلد  الأزلية »سألوني شو صاير  لفيروز، تاج الأغنية   

ً
انصت قليلا

العنيد«.  والشعب  الكرامة  لبنان  بلدنا عم يخلق جديد،  قلتلن  نار وبواريد،  عالداير 
ات أشبه بدياجير حالكة لم تستولد فجراً 

ّ
هنا لا بد أن يتوقف معك التاريخ، في محط

ات حروب وعنف وقتل ودمار، 
ّ
ترقص في أطيافه شمسٌ تولد من خلف الجبال. محط

تليها مراحل تدعى »إعادة إعمار«، لكنها حقبات ينقل فيها أبطال الحرب طقوسها 
الحرب، بسبب  لم يخلق، لكونه مستوى جديدا من  لو  اه كثر 

ّ
إلى قلب ســلام، يتمن

الفساد وغياب تطبيق القوانين وانعدام مفهوم المحاسبة.
تحاول تغيير النمط الموسيقي إلى الزجل اللبناني الذي ذاع صيته في عقود ما قبل 
وناسه ومفهوم  لبنان وطبيعته  أكثره حــول  في  دار  الــذي  ـ 1990(،   1975( الحرب 
»الوداعة الهادة«، وفي الوقت عينه قارنه بما حصل في مرحلة ما بين استقلال 1943 
وعشية الحرب في 1975، من تدفق الأموال وغسلها وقيام أنشطة تهريب للمخدرات 
لأسباب عدة، غير مبنيةٍ سوى على »السرّية المصرفية«، لا على ركائز اقتصاد لبناني 
حات وكل صنوف الشِعِر، بل 

ّ
ن من متابعة القصائد والموش

ّ
متطوّر. صدقاً، لن تتمك

ستتململ في قالبٍ من المشاعر التي لا يُمكن وصفها ولا تحديد ماهيّتها، وقد يكون 
ة. عدّل في جلستك، واسمع 

ّ
مصطلح »الاستغراب« الأقرب إليها، لكنه لن يصيبها بدق

نشيداً وطنياً صادحاً، صحيحٌ أنه مستنسخٌ من نشيد جمهورية الريف في المغرب 
في عشرينيات القرن الماضي. لكن لا عليك، اسمعه، خصوصاً لازمته »كلنا للوطن، 
للعلى للعلم«. الضحكة ستزيّن وجهك، وستعتقد أنك أمام حكاية كوميدية. لم يكتب 
حدوا في سبيل أمر ما، حتى في مباراة رياضية، لا بل أن 

ّ
التاريخ يوماً أن اللبنانيين ات

النشيد وعلم البلاد وتاريخها دائماً ما تكون موضع نقاش، ينطلق فيه كل فردٍ من 
خلفية طائفية - مناطقية، في غياب أي كتاب تاريخ واحد أو كتاب تربية مدنية موحّد.
الآن، لم يعد عليك الاستماع لشيء، فضوضاء الخيال- وزحمة الأوهــام- لن تجعلك 
، بل ستشعر 

ً
تستمتع بما تبقى، كاستمتاعك في مسلسل »غايم أوف ثرونز« مثلا

ر بعقله، لا بغريزته، بأن التمعّن في تناقضات الأغاني الوطنية 
ّ
كأي فردٍ لا يزال يفك

اللبنانية مع الواقع المتردّي، سيصيب المستمع بالكآبة. ويحسّ بأن كثافة التناقضات لم 
تخلق وهماً فحسب، ولا صاغت أسطورة على درب الخلود، بل قتلت كل ما في الدنيا 
من تفكيرٍ منطقي، وجعلت من لبنان وطناً لن تنفع معه ملايين الجلسات من العلاج 
النفسي، ووضعته على فوّهة حقيقة واحدة: كنت وطناً منبثقاً من خيال، يستحيل 

أن تصبح حقيقة. وكل مولودٍ من خيالٍ سيعود إلى الخيال.

دحلان في موسكو استضعفوك فوصفوك

لبنان المنبثق من الخيال
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ماجد عزام

عــرضــت وزارة الأشــغــال الــعــامــة والإســكــان 
ة تــفــاصــيــل مــهــمــة وجـــديـــدة 

ّ
فـــي قـــطـــاع غـــــز

ــار،  ــمــ ــريـــة لإعـــــــادة الإعــ ــن المـــشـــاريـــع المـــصـ عــ
تنفيذاً لمنحة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الــتــي أعــلــنــهــا فــي أثــنــاء الــحــرب الــعــدوانــيــة 
ــــو/ أيـــــــار المــــاضــــي،  ــايـ ــ ــــي مـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
وتضمّنت  دولار.  مــلــيــار  بنصف  ــدّرة  ــقـ والمـ
بــنــاء وحــــداتٍ سكنية فــي مــنــاطــق مختلفة 
إلى  إضــافــة  الشجاعية،  منطقة  فــي  وجسر 

تطوير شارع الرشيد الساحلي في غزة.
قال وكيل الوزارة ناجي سرحان، لصحيفة 
فلسطين المحلية، في 23 من الشهر الماضي 
)أكتوبر/ تشرين الأول(، إن اللجنة المصرية 
لإعادة الإعمار بصدد افتتاح مكتب رسمي 
لها في غزة لمباشرة تلك المشاريع، متوقعاً 
الانتهاء من المرحلة الأولى منها خلال ستة 
شهور، وكاشفاً عن طرح وزارته مناقصاتٍ 
أمام الشركات الفلسطينية للتنفيذ الفعلي 
الإعــلان عن  المصرية، وسيجري  للمشاريع 
إرساء تلك المناقصات أوائل شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني الجاري. وقد بدت التفاصيل 
ــا المـــــــســـــــؤول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  الـــــتـــــي عــــرضــــهــ
 
ً
ــداً، شــكــلا ــ عـــن المـــشـــاريـــع المـــصـــريـــة لافـــتـــة جـ

ومضموناً. وقبل تقديم قراءة جغرافية، أو 
للدقة جغرافية سياسية أمنية لها، لا بد من 
إلقاء نظرة على الدور والحضور المصريين 
المتجدّدين فلسطينياً، بما في ذلك الانخراط 

ة.
ّ
الجدّي في إعادة الإعمار في غز

 2013( لـــســـنـــوات  جــــمــــود  أو  تــــوقــــف  بـــعـــد 
اســتــأنــفــت   ،)2020  –  2019( ثـــم   ،)2017  –
ــقــــاهــــرة حـــضـــورهـــا الــفــلــســطــيــنــي خـــلال  الــ
حرب غزة )مايو/ أيار 2021(، انطلاقاً من 
رغبتها فــي الــتــقــرّب إلــى أمــيــركــا وإدارتــهــا 
الــديــمــقــراطــيــة الـــجـــديـــدة، إثـــر رحــيــل إدارة 
دونـــالـــد تـــرامـــب الــــذي اعــتــبــر عــبــد الــفــتــاح 
ل، عبر تخفيف 

ّ
المفض ديكتاتوره  السيسي 

عـــبء الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو إحــراجــهــا 
والمنكفئة  والمــرهــقــة  المستنزفة  الإدارة  عــن 
عــن المــنــطــقــة وأزمــاتــهــا. وبــنــاء عــلــى تلزيم 
ــــري، أعـــلـــنـــه  ــــصــ ــام المــ ــنـــظـ ــلـ واضــــــــح مـــنـــهـــا لـ
)مــوقــع  بلينكن  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
ــنـــاء عـــودتـــه مـــن جــولــتــه  أكـــســـيـــوس( فـــي أثـ
والتي هدفت  الحرب،  أعقاب  في  الإقليمية 
لمنع  المناسبة  الظروف  ترتيب  إلــى  أساساً 

اندلاعها من جديد.
الأميركية  الــطــريــق  خــريــطــة  تضمّنت  وقـــد 
ــة مـــصـــريـــة بــــين إســــرائــــيــــل وحـــركـــة  ــاطــ وســ
حـــمـــاس لــتــثــبــيــت الــتــهــدئــة وفـــتـــح المــعــابــر 

مدى الفاتح

انــتــشــرت فــي تــركــيــا وفـــي عـــدة دول عربية، 
الخاصة  والسياحة  السفر  عــروض  أخــيــرا، 
ببيلاروسيا، حيث تعرض وكالات خدمات 
السفر  وحــجــوزات  التأشيرة  تقديم  كثيرة 
ـــق مــيــزانــيــة لا تـــتـــجـــاوز ألــفــي  والـــفـــنـــدق وفـ
عـــاديًـــا،  الأمـــــر  يـــبـــدو  وهـــلـــة،  ولأول  دولار. 
ــة كــمــا  ــدمـ ــخـ ــعـــون مـــقـــابـــل الـ ــدفـ فـــالـــســـيـــاح يـ
آخــر.  بلد  أي  إلــى  يتوجهون  حــين  يفعلون 
الأمر الوحيد المستغرب تحوّل بيلاروسيا، 
بشكل مفاجئ، إلى وجهة سياحية مفضلة 
ــراد والـــعـــائـــلات الــعــربــيــة. وبــقــلــيــل من  لـــأفـ
الــبــحــث، يــمــكــن الــحــصــول عــلــى إجـــابـــة، أن 
ــلـــد الأوروبــــــــــي لـــكـــن غــيــر  بــــيــــلاروســــيــــا، الـــبـ
المنضم للاتحاد الأوروبــي، أصبحت منفذاً 

مهماً للمهاجرين غير الشرعيين. 
ــا تـــخـــضـــع مــنــذ  ــيــ ــيــــلاروســ مـــــا حـــــــدث أن بــ
عـــدة أشــهــر لــعــقــوبــات قــاســيــة مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي، بسبب اتهامات لحكومة الرئيس 
لــوكــاشــيــنــكــو بــالــفــســاد وقـــمـــع المـــعـــارضـــة. 
ــــى كــــل تــعــلــيــق أوروبــــــي  والأخــــيــــر يــنــظــر إلـ
ــؤون  ــ ـــي شـ فــ تــــدخــــلا  ــه  ــتـ ــكـــومـ أداء حـ عـــلـــى 
ــد ردود الــفــعــل  ــان أحــ ــ ــــلاده الـــداخـــلـــيـــة. وكـ بـ
الـــبـــيـــلاروســـيـــة عـــلـــى الـــــقـــــرارات الأوروبــــيــــة 
للمهاجرين. ويبدو  الحدود  بفتح  التهديد 
أن حــكــومــة لــوكــاشــيــنــكــو كـــانـــت جـــــادّة في 
تــهــديــدهــا، حــيــث تــم تسجيل تــدفــق الآلاف 
عــبــر الــــحــــدود المــشــتــركــة مـــع لــيــتــوانــيــا في 

أشهر معدودة.
يــكــن هــنــاك مــا يمكن فعله فــي مواجهة  لــم 
بــيــلاروســيــا ســــوى الــتــعــبــيــر عـــن الانـــزعـــاج 
والدعوة إلى أن تتعامل بمسؤولية، فالبلد 
ــد 

ّ
يــخــضــع بـــالـــفـــعـــل لـــلـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــعــق

بيلاروسيا  الأوروبـــي.  بالجوار  استمتاعه 
تبدو مدعومة بشكل واضح من روسيا التي 
تستفيد من ولاء الرئيس الذي لم تعد بلاده 
الاقتصادي.  للتنفس  كثيرة  منافذ  تمتلك 
مــا إن انــتــبــه الــلاجــئــون والمــحــبــطــون الــذيــن 
تقطعت بهم السبل إلى كل هذه التغييرات 
فـــي خــريــطــة الــتــعــامــل مـــع الــعــابــريــن، حتى 
 
ً
سارعوا إلى اتخاذ بيلاروسيا طريقاً سهلا

لــلــوصــول إلـــى دول أوروبــــا الأغــنــى. ساهم 

الإنسانية  والمــســاعــدات  الإغـــاثـــات  لإدخـــال 
الــعــاجــلــة، بــمــا فـــي ذلـــك مــعــبــر رفـــح طــبــعــاً، 
ومــن ثم الــشــروع في عملية إعــادة الإعمار 
ومــفــاوضــات صفقة تــبــادل أســرى، وصــولًا 
ــزة. تــــم تــحــديــث  ــ ــــى تـــهـــدئـــة دائــــمــــة فــــي غــ إلـ
الــخــريــطــة فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، لتشمل 
إعـــــادة فــتــح مــلــف المــصــالــحــة بـــين حــركــتــي 
فــتــح وحــمــاس بــوســاطــة مــصــريــة لتحقيق 
الأهــــــــــداف نـــفـــســـهـــا، المـــتـــمـــثـــلـــة بـــاســـتـــمـــرار 
الـــــتـــــهـــــدئـــــة ومـــــــنـــــــع انــــــفــــــجــــــار الأوضـــــــــــــاع 
الاحتلال  وجــه  فــي  مــن جديد  الفلسطينية 
الإسرائيلي وأميركا ونظام السيسي نفسه. 
وقــــد انــطــلــقــت الـــقـــاهـــرة لــتــنــفــيــذ الــخــريــطــة 
مصالحها،  مــع   

ً
أصــلا المتوافقة  الأميركية 

وســعــت إلـــى تــأكــيــد حــضــورهــا الــســيــاســي، 
وحتى فرض وصايتها التامة في غزة، مع 
أعلنها  التي  المالية  المنحة  أن  إلى  الانتباه 
مليار  بنصف  والمــقــدّرة  السيسي  الرئيس 
واستحواذ  إماراتي،  بتمويل  ستتم  دولار 
تام من شركات التجارة والنقل والمقاولات 
المصرية على عملية إعادة الإعمار برمتها. 
 الإمارات منحة السيسي، 

ّ
وحتى لو لم تغط

البضائع  أرباح   من 
ً
فيمكن توفيرها أصلا

إرسالها  يتم  التي  المصرية  والمستلزمات 
الآن إلى غزة عبر معبر رفح وبوابة صلاح 
الدين بدون دفع ضرائب وجمارك للسلطة 
ى توريدها 

ّ
الفلسطينية في رام الله، وتتول

 للجيش 
ٌ
ونــقــلــهــا إلـــى غـــزة شـــركـــاتٌ تــابــعــة

وانفجار  التصعيد  ومنع  التهدئة  لتثبيت 
ــاق طـــبـــعـــاً، تــثــبــيــت  ــيـ الأوضـــــــــاع. وفـــــي الـــسـ
الحضور أو الوصاية المصرية الكاملة في 

غزة. 
بناء عليه، لم يكن غريباً أبداً أن يتم تشكيل 
ــادة الإعـــمـــار بــرئــاســة  ــ الــلــجــنــة المــصــريــة لإعـ
ــرات، الـــجـــنـــرال نــاصــر  ــابــ ــخــ ــر المــ ــائـــب مـــديـ نـ
كما  النظام،  عــن عسكرة  تعبير  فــي  فهمي، 
ــار بالمعنى  ــمـ عــســكــرة مــشــاريــع إعـــــادة الإعـ
ينقلنا  وهـــذا  للمصطلح.  والــكــامــل  الــدقــيــق 
ــبــــاشــــرة إلــــــى تـــفـــاصـــيـــل المــــشــــاريــــع الـــتـــي  مــ
الفلسطينية،  الإســكــان  وزارة  وكيل  أعلنها 
اسمها  سكنية،  وحــدات  إنشاء  والمتضمنة 
مـــجـــازاً »مــديــنــة الــعــاشــر مـــن رمـــضـــان« في 
ــقــــطــــاع، مــع  ثـــــلاث مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــــي الــ
وتطوير  الشجاعية  حــي  فــي  جسر  تشييد 
شــــارع الــرشــيــد الــســاحــلــي، وهــــي مــشــاريــع 
أمنية  رؤيــة عسكرية  مختارة بعناية وفــق 

أساساً.
ــاء بـــالمـــديـــنـــة  ــ ــيــ ــ الــــــوحــــــدات أو الأحــ وصــــــف 
السكنية مبالغ فيه جداً، فالحديث هو عن 
ثماني بنايات أو أبــراج من خمسة طوابق 

هذا في ازدهار أسواق التعاقدات السياحية 
الــتــي تــقــود إلـــى الــعــاصــمــة مــيــنــســك بشكل 
شرعي، لكنه ساهم أيضاً في ازدهار أعمال 
الــتــهــريــب، والاتـــجـــار بــالــبــشــر عــبــر وســطــاء 
ــخــذون مــظــهــر المــســاعــد فـــي الــعــبــور إلــى 

ّ
يــت

 الأوروبي.
ّ

الشق
الــتــي يبدو  الأمـــر بالسهولة  وواقــعــا، ليس 
إلى بيلاروسيا لا  الوصول  عليها، فمجرد 
يعني أنــك قد وصلت إلــى فرنسا أو ألمانيا 
كثيرون.  مــروّجــون  كما يصوّر  السويد،  أو 
ــار أن الاتــــحــــاد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يــــجــــب الأخــــــــذ فـــــي الاعـ
ــل ضــغــط  ــائــ يــمــلــك وســ الأوروبـــــــــــي، وإن لا 
مــنــاســبــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا ضــــد مــيــنــســك فــي 
الوقت الحالي، بسبب التوتر في العلاقات، 
إلا أنه يملك هذه الوسائل في مواجهة دول 
أخــرى مــجــاورة، لا بد للمتسلل من أن يمر 

بها كليتوانيا وبولندا. 
الأمــر لا يتعلق فقط بضغوط الأوروبــيــين، 
فــيــجــب أن يــوضــع فـــي الاعـــتـــبـــار أن هــاتــين 
الدولتين، لسوء الحظ، لا يمكن تصنيفهما 
ـــين الـــــــــدول المــــرحّــــبــــة بـــالـــلاجـــئـــين أو  ـــن بــ مــ
ــه، ومــهــمــا كــانــت  المــهــاجــريــن. هـــذا يــعــنــي أنــ
مــوجــهــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي التعامل 
ــلـــين مـــتـــشـــدّدة، فــــإن الإجـــــــراءات  مـــع الـــواصـ
أكثر  تــكــون  ســـوف  والــبــولــنــديــة  الليتوانية 

تشدّداً.
الــبــولــنــدي، قبل  الــبــرلمــان  بالنظر إلــى قـــرار 
نــحــو أســبــوعــين، والــــذي يــشــرعــن الــتــعــامــل 
القاسي مع اللاجئين، من قبيل قطع الطريق 
الواصلين منهم بشكل غير  عليهم وإعادة 
شــرعــي إلـــى بــيــلاروســيــا، يــمــكــن لــلــمــرء أن 
يــدرك أن الأمــر ليس مزحة، فــإذا كان هناك 
ضوء أخضر من الجانب البيلاروسي على 
طــريــقــة »دعـــه يــمــرّ«، فــإن هــنــاك ضـــوءاً آخــر 
لــلــجــهــات الأمــنــيــة والـــحـــدوديـــة الــبــولــنــديــة 
ــراه مــنــاســبًــا، بحيث  بــالــتــعــامــل وفـــق مـــا تــ
الوعرة  الحدود  المرور عبر  تتحوّل تجربة 
ــى تـــجـــربـــةٍ عــالــيــة الــتــكــلــفــة لــكــل مــغــامــر.  إلــ
ــذا، هــنــاك نــقــطــة أخـــرى  وبـــالإضـــافـــة إلـــى هــ
ــبـــــار، قــــبــــل أن  ــتـــ يــــجــــدر وضــــعــــهــــا فـــــي الاعـــ
المحفوفة  الرحلة  هــذه  غمار  المــرء  يخوض 
بــــالمــــخــــاطــــر، فــــالــــواقــــع الــجــيــوبــولــيــتــيــكــي 
اسم  المهرّبون  عليها  يطلق  ما  أنتج  الــذي 

ــى 500  ــي، تــحــتــوي عــلــى 300 إلــ ــل حــ فـــي كـ
وحدة سكنية وبمجموع ألف وحدة تقريباً 
في الأحياء الثلاثة، وهذا ما لا يمكن إطلاق 
تــســمــيــة مــديــنــة ســكــنــيــة عــلــيــه مــطــلــقــا. أمــا 
الوحدات  لبناء  اختيارها  تم  التي  المناطق 
ــال قــطــاع  ــمـ الــســكــنــيــة فــهــي بــيــت لاهـــيـــا )شـ
غــزة(، والــزهــراء في الوسط، وغــرب جباليا 
الــقــدمــاء،  المــحــاربــين  تــعــرف بمنطقة  مــا  أو 
وهي مجاورة وقريبة من الأراضي المحتلة 
قـــد شـــهـــدت صـــدامـــات  عــــام 1948، وكـــانـــت 
ــادة الانــتــشــار  ــ واشــتــبــاكــات عـــديـــدة مــنــذ إعـ
الإسرائيلية في محيط غزة. وهذا يعني أن 
مصر تسعى إلى إقامة ما يمكن تسميتها 
مناطق تماسّ أو خطوط عازلة بشرية بين 
المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال لمنع 
ــدام أو تــصــعــيــد بــيــنــهــا، ولــفــرض  ــطـ أي اصـ
الــتــهــدئــة حــتــى لــو كـــان ذلـــك فــي حــكــم الأمــر 

الواقع.
لافــــتٌ جـــداً أيــضــاً اخــتــيــار إقــامــة جــســر في 
مــنــطــقــة الــشــجــاعــيــة لــيــربــط شـــمـــال شـــارع 
ــــلاح الــــديــــن بـــجـــنـــوبـــه، عــلــمــاً أن  ــريـــق صـ طـ
»الـــشـــجـــاعـــيـــة« أيــــضــــاً واحــــــــدة مــــن مـــراكـــز 
الجندي  أســر  فيها  وتــم  الرئيسة،  المقاومة 
حرب  أثناء  في  أرون،  شــاؤول  الإسرائيلي 
أو  ــريــــق  الــــطــ ــو  ــ هـ ــــن  ــديـ ــ الـ وصـــــــلاح   ،2014
المــحــور الــرئــيــس فــي قــطــاع غـــزة، والــواصــل 
ــا يـــراكـــم  ــقـــطـــاع وجـــنـــوبـــه، مــ بــــين شـــمـــال الـ
أمام  بالتاكيد صعوباتٍ ميدانية وواقعية 
الأوضـــاع  وانــفــجــار  للتصعيد  احــتــمــال  أي 
ة بــشــكــل عــــام. وســتــبــنــي 

ّ
فـــي المــنــطــقــة وغـــــز

الجسر شركة مصرية تابعة للجيش، كون 
الــخــبــرات  تــمــلــك  لا  الفلسطينية  الــشــركــات 
لــذلــك. وهــنــا فــقــط يمكن تخيل ما  الــلازمــة 
الــــذي ســيــتــم زرعــــه مـــن مــجــسّــات وأجــهــزة 
لمـــراقـــبـــة )ورصـــــــد( مـــا يـــجـــري فـــي المــنــطــقــة 
وغــزة بشكل عــام. وقــد بــدا لافتاً جــداً كذلك 
اخــتــيــار تــعــمــيــر شــــارع الــرشــيــد الــســاحــلــي 
مناطق  من  المصرية، وهو  المشاريع  ضمن 
ــار الــــبــــحــــري لـــلـــمـــقـــاومـــة لــحــمــايــة  ــشــ ــتــ الانــ
الــســاحــل الـــغـــزاوي، كــونــه مــســارا محتملا 
ما  الإسرائيلية،  البحرية  الوحدات  لتوغل 
وتقليل  الاصــطــدام  فتيل  نــزع  أيضاً  يعني 
احتمال الاشتباك في منطقة حيوية أخرى 

في غزة.
وقــال ناجي ســرحــان، في حديثه لصحيفة 
فلسطين، إن وزارة الأشغال العامة والإسكان 
ــل الإحـــــداثـــــيـــــات  ــ ــــت كــ ــدّمــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة قــ
والــتــفــاصــيــل الــهــنــدســيــة الــلــوجــســتــيــة إلــى 
الــلــجــنــة المــصــريــة المــعــنــيــة بـــإعـــادة الإعــمــار، 
وهــــي عــســكــريــة وأمــنــيــة أســـاســـاً، كــمــا ورد 

للتغيير  قـــابـــل  لــلــعــبــور  جـــديـــدة«  »مــنــافــذ 
أننا  الــرغــم مــن  بــين ليلة وضــحــاهــا، فعلى 
ــه مــن غــيــر المــتــوقــع أن  لا نــمــلــك أدلــــة، إلا أنـ
أبـــواب الــحــوار الــبــيــلاروســي الأوروبــــي قد 
الأبــد. هــذا يجعلنا لا نستبعد  إلــى  أغلقت 
ــاق، ولــــو جــزئــيــا، يــكــون  ــفـ الـــوصـــول إلــــى اتـ

ضحيته مهاجرون عالقون.
الوضع  فــي  وحــتــى  الرسمية،  الناحية  مــن 
الــحــالــي، لــيــســت ســيــاســة »دعـــه يــمــر« هــذه 
مـــوجـــودة. هـــذا يــجــعــل الأمـــر مــعــتــمــداً على 
مــــزاج المــوظــفــين وحـــظ المــغــامــر الــــذي قــد لا 
وفي  متوقع.  هو  كما  ببساطة  ليمرّ  يترك 
الــحــقــيــقــة، يــجــب أن يـــكـــون حــظــك بــالــفــعــل 
ــدًا، لــتــســتــطــيــع أن تــعــبــر هــــذه الــحــدود  ــيـ جـ
الــشــائــكــة الـــتـــي يــتــمــركــز حــولــهــا آلاف من 

الجنود والمحاطة بنقاط المراقبة. 
مــا يــحــدُث أن كــثــيــريــن يــتــم إرجــاعــهــم إلــى 
داخـــل الــحــدود الــبــيــلاروســيــة الــتــي ترفض 
ــقـــاع بــرزخــيــة  ـــوا فــــي بـ

ّ
اســتــقــبــالــهــم، لـــيـــظـــل

ــاً أيـــــامـــــا وأســــابــــيــــع فـــــي مـــواجـــهـــة  ــانــ ــيــ أحــ
الــطــبــيــعــة، وفــــي ظــــروف بــيــئــيــة صــعــبــة قد 

تودي بحياتهم. 
ــامـــل الأوروبـــــــــــي فــــي بـــولـــنـــدا  ــعـ ــتـ ــة الـ ــقـ ــريـ طـ
وغـــيـــرهـــا عــبــر الـــطـــرد والإرجــــــــاع الــقــســري 
تـــتـــنـــاقـــض مــــع مـــعـــايـــيـــر حــــقــــوق الإنــــســــان، 
ومــع الالــتــزامــات الــدولــيــة الــخــاصــة بتوفير 
العفو  منظمة  فبحسب  للاجئين،  الحماية 
الحقوقية،  المنظمات  مــن  وغيرها  الــدولــيــة 
على هــذه الــدول استقبال هــؤلاء اللاجئين، 
ــة حــالاتــهــم والــتــأكــد  ــ أقـــلـــه حــتــى تــتــم دراســ
ــهـــم، لأن مــنــهــم كــثــيــريــن  مـــن أســـبـــاب قـــدومـ
مــن الــقــادمــين مــن مناطق الــحــروب أو ممن 

يحتاجون بالفعل الحماية الإنسانية.
التي  الاقتصادية  الأزمـــة  نتفهم  أن  يمكننا 
ــا حــالــيــاً، وفــاقــم مــن آثــارهــا  تعيشها أوروبــ
ــا، كــمــا يــمــكــنــنــا أن نــســتــوعــب  ــاء كــــورونــ ــ وبـ
أعـــداد كبيرة مــن اللاجئين  القلق مــن تدفق 
والمهاجرين، ومــا يترتب على ذلــك من آثار 
اقتصادية واجتماعية، لكن ذلك كله لا يبرّر 
الأبــواب  اللاجئين، وغلق  الفظ مع  التعامل 
ــام شــرائــح ضعيفة تــضــم نــســاءً  الــصــارم أمـ

وأطفالا ومرضى.
تأتي هــذه الــتــطــورات فــي وقــتٍ يعيش فيه 

أعلاه، بينما أعلنت الوزارة نفسها رسمياً، 
عــن تسليم  الأول،  أكــتــوبــر/ تشرين  فــي 31 
الأراضــــــــي بــشــكــل فــعــلــي لــلــجــنــة المـــصـــريـــة. 
ويثير الانــتــبــاه أيــضــاً، وحــتــى الاســتــغــراب، 
أنه لا نية لإقامة مشاريع في جنوب قطاع 
غــزة في مدينتي رفــح وخــان يونس، وهما 
الأقــــرب جــغــرافــيــاً إلـــى مــصــر، ويــفــتــرض أن 
ــادة  ــ تـــنـــالا حــصــتــهــمــا ونــصــيــبــهــمــا مــــن إعـ
الإعـــمـــار. ويــعــتــقــد الــكــاتــب هــنــا أن الــســبــب، 
ة ووســطــهــا باتا 

ّ
إضــافــة إلـــى أن شــمــال غـــز

المقاومة  بــين  الرئيسيتن  التماس  منطقتي 
يكمن  الإسرائيلي،  والاحتلال  الفلسطينية 
في أن هذه المنطقة الحدودية مراقبة جيداً 
من الجيش المصري، وثمّة توافق مع حركة 
حـــمـــاس لــتــأمــيــنــهــا ضــمــن تــفــاهــم تحسين 
العلاقات، إضافة إلى إقامة الجيش المصري 
ــا داخـــــــل شــبــه  ــهـ ــاذاتـ ــحـ ــمـ ــة بـ ــ ــازلـ ــ مـــنـــطـــقـــة عـ
جزيرة سيناء تتسع يوماً بعد يوم، بحيث 
إلى مدينتي  المصرية  تجاوزت مدينة رفح 
إلى  اللتين تحوّلتا  الشيخ زويــد والعريش 
ة بشرياً 

ّ
جيوب محاصرة ومعزولة عن غــز

وجغرافياً.
ــراً، وبـــاخـــتـــصـــار، ومــــع عــــدم الــتــقــلــيــل  ــيــ أخــ
إلا  السابقة،  المصرية  المــشــاريــع  أهمية  مــن 
ف 

ّ
تكل ولا  ومــحــدودة،  تبقى صغيرة  أنــهــا 

لــســنــا  وبـــالـــتـــأكـــيـــد،  دولار.  مـــلـــيـــار  نـــصـــف 
ة، 

ّ
لغز إعمار جدّية وواســعــة  إعــادة  بصدد 

ــتـــرض أن تـــتـــضـــمّـــن مـــشـــاريـــع ضــخــمــة  ــفـ يـ
وعملاقة لتحديث البنى التحتية المنهارة، 
وتــــحــــســــين شــــبــــكــــات المــــــيــــــاه والــــكــــهــــربــــاء 
ــة مـــنـــاطـــق صــنــاعــيــة  ــامــ ــــلات، وإقــ ــــواصــ والمــ
مشروعي  تنفيذ  وبالطبع  حــرّة،  وتجارية 
ــك وبــــعــــده، رفــع  ــاء. وقـــبـــل ذلــ ــنـ ــيـ ــار والمـ المـــطـ
ة 

ّ
ــز ــن غــ الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي نـــهـــائـــيـــاً عــ

جوانبها،  بمختلف  إليها  الحياة  وإعـــادة 
الغربية  الضفة  مع  تواصلها  ذلــك  في  بما 
الــخــارجــي. مــا نحن بــصــدده ليس  والعالم 
الأهداف  لتحقيق  إعمارية  سوى مسكّنات 
عبر  الأميركية  الطريق  لخريطة  الرئيسية 
فـــرض وصــايــة مــصــريــة سياسية وأمــنــيــة، 
ة مـــع فــوائــد 

ّ
وحـــتـــى اقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى غـــــز

الــســوق  الـــذي سيحتكر  لــلــنــظــام  مــضــاعــفــة 
المختلفة  الــبــنــاء  مــــواد  يـــة، وتــحــديــداً 

ّ
الـــغـــز

ــا تـــكـــتـــب الـــصـــحـــافـــة  ــمــ ــلـــزمـــاتـــه. وكــ ومـــســـتـ
الإســرائــيــلــيــة دائـــمـــاً، مـــن الــصــعــب تــصــوّر 
ــدلاع مــعــركــة  ــ ــدوث تــصــعــيــد كــبــيــر أو انــ ــ حـ
جـــــديـــــدة بـــــوجـــــود الآلــــــيــــــات والـــــجـــــرّافـــــات 
والــــشــــاحــــنــــات ومـــكـــتـــب الـــلـــجـــنـــة المـــصـــريـــة 

ة.
ّ
لإعادة الإعمار في غز

)كاتب فلسطيني(

الاتحاد الأوروبي تحدّيات كبيرة، لا تمثل 
الأزمة البيلاروسية إلا أحد مظاهرها، فقد 
بخروج  كبيرة  الاتحاد ضربة  إلى  وجهت 
بــريــطــانــيــا مــنــه إثـــر تــشــكــيــك الــغــالــبــيــة من 
الــــنــــاخــــبــــين هــــنــــاك فـــــي جـــــــــدواه وفــــائــــدتــــه 
 كثيرة 

ٌ
تـــزال دول لــبــلادهــم، ومـــا  بــالــنــســبــة 

ــان بـــقـــاؤهـــا ضــمــن  ــ تـــشـــكّـــك فــيــمــا إذا مــــا كـ
الاتحاد جيداً لها. 

جــديــد هـــذه الــتــحــدّيــات مــا أعــلــنــتــه بــولــنــدا 
الأســـــبـــــوع قـــبـــل المـــــاضـــــي، حـــيـــث تـــوافـــقـــت 
الحكومة هناك على رفض المبدأ أن قوانين 
الاتــــحــــاد يــجــب أن تــهــيــمــن عــلــى الــقــوانــين 
الغربية،  أوروبـــا  لــدول  بالنسبة  الوطنية. 
كــــان هــــذا الإعــــــلان غــيــر مـــقـــبـــول، فــبــحــســب 
فإن  وألمانيا،  كفرنسا  تأثيرًا،  الأكثر  الــدول 
يخيّر  طــعــام  قائمة  ليست  الاتــحــاد  رابــطــة 
فيها المـــرء بــين أصــنــاف كــثــيــرة، وإنــمــا هي 
مــيــثــاق واجـــب الاتــبــاع بــكــل مــا فــيــه. وبعد 
إعــــــلان بـــولـــنـــدا، ســــارعــــت المـــجـــر لــلــوقــوف 
استهدفتها،  الــتــي  الحملة  إزاء  صفها  فــي 
وبدت أقرب إلى المساومة والتهديد بإلغاء 
الــشــراكــات الاقــتــصــاديــة فــي حـــال الإصـــرار 
على هذا الموقف. وقد عبّر الرئيس المجري، 
يانوش أدير، خلال القمة التي انعقدت في 
البولندي،  بالموقف  قناعته  عــن  بروكسل، 
ــفــــاظ  ــتــ الــــــــــدول الاحــ مـــعـــتـــبـــراً أن مـــــن حـــــق 
بــســيــادتــهــا الــوطــنــيــة، ورفــــض كــل مــا تــراه 
سياسية  ناحية  أي  من  بمصلحتها  يضرّ 

أو اقتصادية أو اجتماعية كانت.
بــالــعــودة إلــى مــوضــوع المــهــاجــريــن، الحلقة 
الأضعف في كل هذه القصة، تبدو الصورة 
ــأن أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة تــضــغــط عـــلـــى دول  ــ كـ
شرقية، مثل بولندا، من أجل أن تفعل ما في 
الــلاجــئــين، ومنعهم  تــدفــق  وسعها لإيــقــاف 
مــن الــوصــول إلــى دول العمق. تغلق الــدول 
الشرقية حدودها مع دول الإطار الخارجي 
للاتحاد الأوروبــي، ليس لمجرّد الاستجابة 
ـــك مع  ــا لــتــمــاشــي ذلـ ــمـ ــاد، وإنـ ــحــ لــطــلــب الاتــ
ســـيـــاســـاتـــهـــا الــيــمــيــنــيــة. مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
 مغضوبٌ عليها كبيلاروسيا 

ٌ
تستخدم دول

الـــلاجـــئـــين ســـلاحـــا لــلــضــغــط عــلــى الاتـــحـــاد 
الذي يحاربها اقتصادياً.

)كاتب سوداني(

عن المشاريع المصرية لإعادة الإعمار في غزةّ

بيلاروسيا... منفذ المهاجرين الخطر إلى أوروبا

تضمنت خريطة 
الطريق الأميركية 

وساطة مصرية بين 
إسرائيل وحماس 

لتثبيت التهدئة 
وفتح المعابر لإدخال 

الإغاثات والمساعدات 
الإنسانية العاجلة

لسنا بصدد 
إعادة إعمار جدّية 

وواسعة لغزّة، 
يفترض أن تتضمّن 

مشاريع ضخمة 
وعملاقة

مع عدم التقليل 
من أهمية المشاريع 

المصرية، إلا أنها 
صغيرة ومحدودة، 

ولا تكلفّ نصف 
مليار دولار

يعيش الاتحاد 
الأوروبي تحدّيات 

كبيرة، لا تمثل الأزمة 
البيلاروسية إلا أحد 

مظاهرها

الواقع 
الجيوبوليتيكي 

الذي أنتج ما يطلق 
عليها المهرّبون 

اسم »منافذ جديدة« 
للعبور قابل للتغيير بين 

ليلة وضحاها

تخضع بيلاروسيا منذ 
أشهر لعقوبات قاسية 

من الاتحاد الأوروبي، 
بسبب اتهامات 

لحكومة الرئيس 
لوكاشينكو بالفساد 

وقمع المعارضة

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Saturday 6 November 2021
السبت 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  1  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2623  السنة الثامنة


